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 □ملخ ص  □

دت تعد   وظيف كماهذا الت   آليات  دت تعد   وقد، الحديث   عر  الش    من سمات   بارزة   سمة   راثي  الت   وظيف  الت   يعد  
 راسة.هو موضوع هذه الد    الذي القديم   العربي   عر  الش    ومنها، همصادر  

إذ ، يمالقد ربي   عر العوري محمد عمران للش   الس  العربي    اعر  الش   توظيف   ظاهرة   في البحث   إلى راسة  الد    تسعى
بين  ختلاف  والا تفاق  الا وجه  أ وأبرزت بعض  ، والإيحائي    والجزئي    الكلي    صي   وظيف الن  الت  ب لة  مث  م   ه لهتوظيف   تناولت آليات  

 ت مدىبينو ، تارة  المخ صوص  ة للن  والدلالي   ة  الإيحائي   الأبعاد  عن  كشف  الت حاولكما ، معاصروال الموظ ف   راثي   ت  ال ص   الن  
ا  فني   عري   الش    ص   الن   في إغناء   هودور   وظيف  لهذا الت   ة  الجمالي   القيم  و ، العمراني    ص   الن   لحمةفي  راثي   الت   ص   الن   اندغام
 واستشراف   ماضي،بال لحاضر  من خلال وصل ا تجربته المعاصرةمن  جزء  عبير عن في الت   اعرالش   ومدى توفيق، ا  وفكري  

  .المستقبل
 عمران.محمد ، القديم عر العربي  الش   ، راثيوظيف الت  : الت  ة  مفتاحي   كلمات  
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□ ABSTRACT□ 
This study examines the multi-faceted use of classics and its diverse methods and 

sources as a distinguished feature of Modern poetry. 

In general, this study researches the use of classical Arabic poetry by the poet 

Mohammad Omran and shows how the poet adopted overall, partial, and suggestive textual 

parallels. The study pointed out the points of similarity and difference between the 

classical and the Modern texts. It also tried to foreground the suggestive and referential 

aspects of the selected texts, clarifying the fusion between the two texts and the aesthetic 

aspect of this use and its role in enriching the poetic text artistically and intellectually. This 

study shows how successful the poet was in expressing his contemporary, personal 

experience through connecting the past with the present and visualizing the future. 
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 مقدمة
عيل ت في نتاج الر  تجل   ة  عد   بمراحل   وقد مر  ، عر العربي المعاصرش   الفي  لافتة   ظاهرة   راثي  الت   وظيف  الت   يعد  

راث إلى مرحلة عبير عن الت  مرحلة الت  من بها  وينتقلوا جربة  روا الت  ليطو   اللاحقين   عراء  أمام الش   ريق  الط   وامهدن مم  ل الأو  
1)راثعبير بالت  الت   ة من أجل مول والكلي  ومنحها صفة الش  ، همعن تجارب   عبير  الت  و  رؤاهم تقديم   استطاعوا من خلال ذلكف، (
، والماضي  بين الحاضر متينة   لات  وعقد ص، من خلال تخطي حدود المكان والزمان واسعة   ة  عبير عن تجارب إنساني  الت  

 .ا  ا  وفني  فكري   هاب والارتقاء   ةعري  أعمالهم الش   على  عراقة   كما استطاعوا إضفاء  ، ومن ث م  استشراف المستقبل
 موضوع البحث
 رصد   راسة  الد    تحاول؛ إذ محمد عمران وري الس   اعرالقديم عند الش   عر العربي   في مجال توظيف الش    أدبية   هو دراسة  

، القديم ربي   عر العلش   لا  باتمث   م   راث الأدبي   توظيف ذلك الت   عرية من مظاهر  الأنظار إلى ما في أعماله الش    وتوجيه  ، اهرةهذه الظ  
 .ة  ني  والإنسا ة  الفكري  و  ة  ها الفني  على تجربته أبعاد   ىضفأوظيفه له توظيفا  معاصرا  تو ، راثاعر هذا الت  تناول الش   ة  وكيفي  

 أهداف البحث
، عرهاهرة في شالقديم عند عمران من خلال الوقوف على هذه الظ   عر العربي   توظيف الش    دراسة   يحاول البحث  

 الإبداع  و  الخلق   رصد عمليات  و ، وحصر مضامينها، ةعري  الش    لقصائده   وتحليل البنى العميقة  ، ة  والفني   ة  ها الفكري  أبعاد   ستنباط  وا
 .فيها
 راسةية الد   أهم    

ها ار  في أسر  للغوص والبحث   راسة  الد    تستحق   ظاهرة  ، في شعر محمد عمرانالقديم  عر العربي   الش    توظيف   إن  
 ومنحه   ري   الشع ص   بالن   في الارتقاء   هاإسهام  مدى  وبيان  ، المعاصرةها ودلالات   ة  الفني   هاعن أبعاد   والكشف  ، هاوكوامن  

ديم الق عربي  عر الش   الو ، راث على وجه العمومالت   توظيف   عندما ي درك أن   ة  وخاص  ، لالاتأمداء واسعة من الإيحاءات والد  
 راث  ن الت  ع عبير  بشعره من دائرة الت   فكيف يمكن للشاعر أن يخرج  ، شديدة الحساسية ة  شعري   عملية  وجه الخصوص  على
 لمستوى.اعالية  ة  فني   بصورة   رؤاه   ه وتقديم  تجربت   ه ونقل  عن أفكار   للتعبير خذا  منه وسيلة  ت  م   ؟راثبالت   عبير  إلى الت  

هو محمد و ، ارزين  الب الحداثة   شعراء   أحد   إبداع   التي تدور حول   راسة  اخترنا هذه الد   ، وانطلاقا  من هذا المنظور
 درة  قلك تام وهو شاعر   ،راث  والت   عر  والش    اللغة   ة؛ أصالة  الشعري   الأصالة   في شعره لحن   اعر الذي يكمن  هذا الش  ، عمران
ي ها فت إشعاعات  د تجل  وق، معا   في آن   والغربي    العربي    راث  استقاها من الت   ثر ة   وثقافة  ، ا  مرهفا  وإحساسا  فني  ، ة  م  له  م   ة  إبداعي  
عر ش   ال وظيف  تمحمد عمران في مجال  تجربة  و ، هوشخصيات   هراث ورموز  الت   اكتنزت مفردات   ة  شعري   مه من نصوص  ما قد  
لذي اعتمد ا الأساس   جربة  لت  الت هذه وقد شك  ، حليل  والت   راسة  الد    وتستحق  ، بالاهتمام والمتابعة برأينا جديرة  القديم  العربي   

 .اهرة  عن هذه الظ   للكشف   راسة  الذي انطلقت منه الد    والم رتك ز  ، عليه البحث  

                                                           
 ،م1997ه/1417 مصددر، اسددتدعاء الشخصدديات التراثيددة فددي الشددعر العربددي المعاصددر، دار الفكددر العربددي، القدداهرة،: د. علددي عشددري ، زايددد: 1))

 .13 ص:
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 راسةمنهج الد   
 هج  المنا من جاء نتيجة عدم وجود منهج   حديث   وهو منهج  ، أو المتكامل كاملي   على المنهج الت   البحث   يعتمد  
قتضى وفق م من المناهج   يعتمد على عدد   التكاملي   والمنهج  ، وافية   دراسة   الأدبي    يفي بدراسة الموضوع   المعروفة  
  .الحاجة

 في شعر عمران القديم عر العربي   توظيف الش   
ها إلى نفس وأقرب  ، الحديث   العصر   التي أفاد منها شعراء   من أغنى المصادر   هو مصدر   الأدبي   راث  الت   إن  

أن  لذلك كان من الطبيعي   ، القديم   راث  اريخ والت  بالت   بالنسبة إليه يعني الارتباط   الأدب   لأن   ؛هوذائقت   المعاصر   اعر  الش  
1)القديم سواء كان شعرا  أم نثرا   الأدبي    بالموروث  ، ة  خاص   بصورة   اعر  والش  ، ة  عام   بصورة   ر الأديب  يتأث   يعد التناص و "، (

ذلك أن الشعر العربي ، لتخصيب نصه العربي المعاصرمع الشعر العربي القديم أحد الآليات التي توسلها الشاعر 
الذي ارتبط به الشاعر ارتباطا  فنيا  وثيقا   القديم أحد أدوات الإبداع الإنساني المندرجة في إطار التراث الأدبي

2)"ومباشرا   عر ما الش   سي   ولا، ا  لتجاربه المعاصرةراث أن يتخذه إطارا  فني  خلال العودة إلى ذلك الت  اعر من وقد أراد الش  . (
ة ني  بالإمكانات الف، وتنو ع وثراء، لما يتمت ع به هذا التراث من غنى، منبعا  ثر ا  لشعرائنا المعاصرين" الذي بقي الجاهلي

، خلالها أن يمنح القصيدة المعاصرة طاقات تعبيرية لا حدود لها التي يستطيع من، والمعطيات والنماذج، التي يقدمها
، النزوع إلى الكل  ية والشمول بما يخدم واقعه المعيش بمزيد من، فيما لو استطاع الشاعر توظيف هذا التراث الشعري  

التي ارتبطت به لإثارة كل الإيحاءات والدلالات ، يتخطى حاجز الزمن ويمزج الماضي والحاضر في وحدة شاملة بحيث
3)ي تلقائيا "في وجدان المتلق    ). 
 هوأبعاد  تجربت  تتناسب  وقدرات  ، هائلة   تحمل طاقات   خصبة   مادة   قد وجد في الموروث الشعري    اعر  والش  
 لا تستطيع   ما له تؤدي ها قدولأن  ، هاأصحاب   عن حضور   قل شأوا  يلا  القديمة   ة  الشعري   صوص  الن   حضور   لأن   ؛المعاصرة  

4)الأخرى  ها من الرموز أو الدلالات  ه غير  ؤدي  تأن  ). 
على  راسة  الد    ستعتمد، هاستكناه دلالات   ومحاولة  ، عر القديمعمران للش    توظيف   على أشكال   وفي سبيل الوقوف  

راث الأدبي  بعض الباحثين لأشكال توظيف الت   تقسيمات  
(5  أن ها تنسجم   وجدتتي ال   عديلات  مع إجراء بعض الت  ، (

 مع، (الإحالي  التوظيف ، الجزئي   النصي  التوظيف ، الكلي   النصي  التوظيف ) هي: قسيماتالت  هذه و ، البحث وموضوع  
 تجد أن   راسة  الد    إذ إن   ؛راسةالد    تقتضيها مستلزمات   ة  شكلي   ة  ئي  اإجر  هي تقسيمات   قسيمات  هذه الت   نبيه إلى أن  ضرورة الت  
 ة  الشعوري   ة  للوحدة الكلي   وهو تجزيء  ، أمرا  عسيرا   بينها مما يجعل الفصل  ، واحد   شعري    في نص    قد تتداخل   هذه الأنواع

 .عري   الش    ص   لن  في ا ة  والفني  
                                                           

 .213 م، ص:2005، ، سورياظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق: شرتح، عصام: 1))
 . 213 ، ص:المرجع السابق: 2))
، م2011ه/1431، 1ط ،، الأردندار غيدددداء للنشدددر والتوزيدددع، عمددددان المعاصدددر، واصدددل، عصدددام حفدددا  : التنددداص التراثدددي فدددي الشددددعر العربدددي:3))

 .119 ص:
، البيرونددي )شددعر التفعيلددة فددي مصددر والشددام أنموذجددا ( : توظيددف المددوروث الجدداهلي فددي الشددعر العربددي المعاصددرعبددد الكددريم رحاحلددة، أحمددد زهيددر :4))

 .145 م، ص:2008، ، الأردنناشرون وموزعون، عمان
عددددت لنيددل درجدددة الدددكتوراه فدددي اللغددة العربيدددة تجليددات التدددراث فددي شدددعر ممدددوو عددددوان، أطروحددة أ : إبدددراهيم علدددي، محمددد: انظددر تقسددديمات الباحددث :5))

: توظيددف المددوروث عبددد الكددريم رحاحلددة، أحمددد زهيددر و: .64 م، ص:2017-2016وآدابهددا، إشددراف: أ. د محمددد معددلا حسددن، جامعددة تشددرين، 
 .146 ، ص:)شعر التفعيلة في مصر والشام أنموذجا ( الجاهلي في الشعر العربي المعاصر
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 الكلي   النصي  وظيف الت   -أ
ويضمنها نصه ، أبياتا  كاملة فيقتطع منه" راثيص الت  اعر إلى الن  يلجأ الش  وظيف وع من أنواع الت  في هذا الن  

أن يأخذه الشاعر في هذا الشكل من التوظيف بيتا   ما يمكنوأقل ، الشكل الذي تتطلبه التجربة المعاصرةبالمعاصر 
1)تقتضيه حاجة نصه" وفق ما، وله أن يزيد على ذلك ما أراد، شعريا  واحدا   ). 
ر فيها وصو  ، م1978اعر عام التي كتبها الش   بغداد() في قصيدةما جاء  وظيفوع من الت  أمثلة هذا الن  ومن 

ر بمدينة الحلم تلكفهو في هذه القصيدة "، اد الواقعصراعا  بين بغداد الحلم وبغد بشكل استعاري ... لكنه يصفها، لا يبش 
وهي الينابيع مقابل  ،وهي الخصب مقابل الجليد والصحارى ، اليباس والموت فهي الحب والعشب والغيوم مقابل، مجازي 
2)وهي الأعراس والأعياد مقابل الترم ل والموت"، وهي الصعود مقابل الانحدار، السراب  قصيدته تلك فيستلهم وقد ا .(
 فوارس يستنهض فيها همم إذ، في حائيته التي نظمها في عصر الخليفة القادر بالله ضي الحماسي  ريف الر  الش   صوت
3)"يأبون الضيم ويقارعون الخطوب" ماومثل عوالي الر    مغاوير وت ذلك الص   خذ عمرانفات  ، المجد بسيوفهم وينالون ، (
 يها عن دورها فيوتخل   ، وصدئت سيوفهم لطول مكوثها في أغمادها، سبيلا  لاستنهاض همم من لانت عريكتهم راثي  الت  

( و هم إن  ، خاذل والجبن والاستسلامفاع عن الوطن لصالح الت  المقاومة والد    وقد مهد لهذا ، كأسلافهم ليسوا)فوارس  من خشب 
، موع كادت تنضبالد   ى أن  رمل والموت يحيط به من كل جانب حت  فالت  ، م عليهتي تخي   ة ال  وداوي  الاستلهام بصور تشي بالس  

راخ بوجه أصحاب تلك سوى الص  اعر لذلك ليس أمام الش  ؛ )أرى شفة الدمع خرساء ( طقعن الن   فاه عاجزة  فغدت الش   
 :يوف الصديئة ليشحذوا الهممالس   

 ليس لي غير صوت ينادي
 في السيوف الصديئة تحت غمد بلادي

 )نبهتهم مثل عوالي الرماح  
 إلى الوغى قبل نموم الصباح  
 فوارس  نالوا المنى بالقنى...

 وصافحوا...(
،  لكنهم فوارس  من خشب 

 فوارس الهواء
 أي ريح تميلهم.

 مالوا
 انحنوا
 وناموا

 إلى أن يقول:
 هذي

 بغداد نخل  هرم  
 ونخل  

 )مضمخ الجيد نؤوم
 الضحى

 كأنه العذراء تحت
 الوشاحُ(

؟ ة يا بغداد   من يحمل الرج 
 من  

 )أغبر المفرق ذو همة  
)  طوحه الهم بعيداً فطاح 

 أراه في نومي

                                                           
، )شدددعر التفعيلدددة فدددي مصدددر والشدددام أنموذجدددا ( : توظيدددف المدددوروث الجددداهلي فدددي الشدددعر العربدددي المعاصدددرعبدددد الكدددريم زهيدددررحاحلدددة، أحمدددد  :1))

 .146 ص:
الأحمددد، محمددد شددوكت: تجليددات المدينددة والريددف فددي التجربددة الشددعرية الجماليددة لمحمددد عمددران، مجلددة بحددوث جامعددة حلددب، سلسددلة الآداب  :2))

 .30 م، ص:2008( لعام 63والتربوية، العدد )والعلوم الإنسانية 
 .176 م، ص:2012مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،  : مبارك، زكي: عبقرية الشريف الرضي،3))
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 نبهتهم. فناموا
 )متى أرى الزوراء مرتجةً 

 يصيح فيها الموتُ(
ة    هل رج 

 تخلخل السكون في بغداد
 رجة

1)تُشقق الأرض التي أعقمت ) 

2)ولا أراه" ) 

عن  عضهارى تباعد بأخ ة  عد   ا  وأبيات، ضيريف الر  ة الش  ة مطلع حائي  اكرة القرائي  إلى الذ   يستدعي العمراني   ص  الن  
يالن  نا سنذكرها معا  لتسهيل عملية الموازنة بين ولكن  ، بعض في القصيدة الأصلية  ن:ص 

ث  "  اح  الي الر مَ لَ عَوَ نَب هتُهُم م 
 

 باح  وم  الص  ى قَبلَ نُمُ إ لى الوَغَ  
 اى ب القَنَ وا المُنَ الُ ار س  نَ فَوَ  

 
 فاح  ب الص    اضَهُم  رَ وا أَع  افَحُ وَصَ  
ةً رَ ى الزَو  ى أَرَ مَتَ    اءَ مُرتَج 

 
 ح  اى أَو تُرَ يض  الظُّبَ ب الب  تُمطَرُ  
 

 
 تُ عَن أَلسُن  ا المَو  يهَ يحُ ف  يَص  

 
نَ العَوَ    اح  اضي ف صَ الي وَالمَوَ م 
 ىحَ يد  نَؤوم  الضُّ مُضَم خ  الج   

 
 اح  اءُ ذاتُ الو شَ رَ كَأَن هُ العَذ   
م ة  عَث  المَف  وَأَش    ق  ذي ه   ر 

 
حَهُ الهَمُّ بَعيداً فَطَ   3)"اح  طَو  ) 

 احة:كون إلى الر  مستفيدا  من دلالته على الر  ، في وصف صاحبته المدللة كما يستحضر بيت امرئ القيس 
قَ ف رَ  ك  فَو  ي فَت يتُ الم س   هَااش  "وتُضح 

 
تَطق    حى لَم  تَن  " نَؤومُ الضُّ ل  4)عَن  تَفَضُّ ) 

زها ة تمي   ة ذات سمات خاص  عري  هذه العبارات الش    لالة على أن  وقد وضع عمران هذه الاقتباسات ضمن أقواس للد   
وإذا حاولنا الموازنة بين أبيات عمران وأبيات سلفه نجد . اندغاما  شبه تام    العمراني    ص   رغم اندغامها في بنية الن   من غيرها

صدر  وظ فكما ، ل كاملا  طر الأو  منه الش   وظ ففقد اني البيت الث  أما ، ا  ا  كلي  توظيفا  نصي   والخامس لالبيت الأو   وظ فه أن  
اعر د الش  كلاما  محذوفا  تعم   )...( تشي بأن   استعاض عن عجزه بمساحة بياضإذ  ؛ا  توظيفا  جزئي  الث وحشوه البيت الث  

ه عمران توظيفا  وظ فالبيت الأخير فقد أما بالنسبة إلى ، ابعصدر البيت الر   وظ فكما ، ة التأويلإخفاءه ليترك للمتلقي حري  
 ة  والتي تحمل أبعادا  دلالي  ، معجميا  مرادفة لها ال أغبر() استبدل بها كلمةأشعث( التي ) باستثناء كلمةإذ أورده كاملا  ، ا  جزئي  
الكلمة الجديدة ق حق   وت من البيت، بكلمة اختياره من ستبدال كلمةيقوم على ا، الجزئي   وظيف قا  نمطا  آخر من الت  محق   ، أعمق

5)عبير عنهماع للت  اعر ويتطل  يقصدهما الش  ا  ق مفارقة وانزياحكما تحق   ، ص   ا  جديدا  في الن  بعدا  دلالي    هاكل   غيراتهذه الت  و ، (

                                                           

وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق،1)) ن، محمد: الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات  2 ،1ج: عمرا 3 م، ص:000 53-
3 5 4. 

 .355-354 ، ص:المصدر السابق: 2))
 ،منشددورات مطبعددة وزارة الإرشدداد الإسددلامي تصددنيف: أبددو الحسددن، محمددد بددن حسددين بددن موسددى، الشددريف الرضددي: ديددوان الشددريف الرضددي،: 3))

 .255-254 ه، ص:1406، 1ط المجلد الأول، ،إيران
م، 1990ه/1410، 1، ط، لبندددانالددددين: شدددرو ديدددوان امدددرئ القددديس، دار إحيددداء العلدددوم، بيدددروتصدددلاو منيمندددة، أسدددامة السدددندوني، حسدددن و : 4))

 .172 ص:
، )شدددعر التفعيلدددة فدددي مصدددر والشدددام أنموذجدددا ( : توظيدددف المدددوروث الجددداهلي فدددي الشدددعر العربدددي المعاصدددرعبدددد الكدددريم رحاحلدددة، أحمدددد زهيدددر :5))

 .154 ص:
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صين على الن   ةها تحتاج إلى وقفة تأملي  فإن  ، لات التي توحي بهالاوالد   ص   ا البنية العميقة للن  أم  ، ةطحي  جاءت في البنية الس  
 ضي الذي عاشريف الر  على حياة الش   ا أيضا  إلى وقفة  ومحاولة استنطاقه. وهي تحتاج من   ص   من أجل سبر أغوار الن   معا  

، تشترى بالعطايا الضئيلة، ذليلة، تابعة، أكثرية العوام مخمدة" فيها فقد كانت، ت بها بغدادمر   قاسية   وظروف   حرجة   في فترة  
1)"وتساق بعصا البطش سلب السلطة من قبل ، واستلاب العروبة، قد شهد سلب السلطةو عاش في زمن البويهيين "إذ  ؛(

2)واستلاب العرب بسبب سيادة العنصر البشري الفارسي وثقافته وتقاليده"، البويهيين الكثير من  في تلك الفترة توحدث، (
3)ةة والشعوبي  يطرة الأجنبي  ة بين العرب أنفسهم مما ساهم في تكريس الس  اخلي  راعات الد  الص    "وبدت الغربة القومية ماثلة في ، (

من ، للانتقام من العرب والثأر منهم، تكالب الغزاة المعتدين من الفرس والترك على العراق وأقسام عديدة في المنطقة العربية
4)"على رقابهم يطرةقة السلطة من أيدي العرب للتحكم بهم وتكريس السوماثلة في الجانب الآخر في سر ، جانب وما أشبه  .(

رمز للمدينة العربية المتخلفة المهزومة على "تي هي فبغداد الأمس أشبه ببغداد اليوم ال   اهن.تلك المرحلة بعصرنا الر  
وهي مجدبة لا أمل في ، مطلقةوهي مدينة نذرت نفسها لطاعة "الخليفة" وخدمته في خنوع وطاعة ، مستوياتها كافة أيضا  

5)"ولا تجيد سوى الأحلام، بعثها من رقادها وموتها زء من ج بغدادف، )نؤوم الضحى(، هذه متكأ الخليفةْ(/)مدينة النعاس، (
روف يتها على جملة الظ  تنسحب بكل   ، تها وعجزهاخوشيخو ، الذي يعشعش في أركانها والموت، صورتهاقتامة  إن   إذ ؛كل   
 ة برمتها.ي تكابدها المدن العربي  تال  

ا أم  ، يربط بين تلك العناصر دلالي   وإيجاد خيط   ، )بغداد( ا إلى الوقوف على زمن القصيدة وعنوانهاكما تحتاج من  
ار التي راو ضحيتها حوالي واحد وهو العام الذي حدثت فيه مجزرة أي   ،م1978بالنسبة إلى زمن القصيدة فهو عام 

6)يسعى إلى إسقاط نظام الحكم عسكري    وثلاثون شهيدا  خلال يومين فقط، بذريعة اكتشاف تنظيم   ما كان ذلك من ولرب   (
ة المتشابهة إلى اريخي  روف الت  اد( والظ  )بغد ضي الذي جمعه به المكانريف الر  ستعير صوت الش  ي، تي جعلتهالأسباب ال  

ة عن الوقت الذي يرى فيه المعارك الحقيقي   ب  وترق   بشوق   متسائلا   وتذلك الص  يستعير  فها هو ذا ،ناسلفما كما أ حد   
حرف ر باستخدام تكر   ثم يردف ذلك بالاستفهام الم  ، (يصيح فيها الموت   )متى أرى الزوراء مرتجة / التي تنال من العدو   

)هل  أكثر انشراحا  وهو الشك   إلى غرض بلاغي    ن معناه القواعدي  عوقد خرج ، صديق)هل( الذي يفيد الت  الاستفهام 
ة   / ت شقق الأرض التي أعقمت/ /تخلخل السكون في بغداد /رج  / هل مطر  ...( صاعق  ، ق ذلكفي إمكان تحق   ك  الش، سيل 

نخل  ): ة  عربي   مدينة   تي هي رمز لكل   بغداد ال   هاية أن  ر في الن  ه يقر   لكن  ، حدوث ذلكة )كيف( للسؤال عن كيفي   ويردفه بد
( في كناية أخرى عن العجز )مضمخ الجيد نؤوم الضحى ونخل   (،هرم   والكسل ، والاستلاب كأنه عذراء تحت الوشاو 

 .ام العرب الذين أشرنا إليهملون حك  امها الذين يمث   لة بحك  تمث   م   ة الملقاة على عاتقهاوالاستكانة وعدم تحمل المسؤولي  
وعن أطماع ، ه يستحضر إشارة سلفه "إلى غفلة الحكام العباسيين ولهوهم وتقاعسهم عن الإصلاوأن   وأغلب الظن   

                                                           

 ت(،دار الأندددددلس للطباعددددة والنشددددر والتوزيددددع، بيددددروت، لبنددددان، )د.  عر الشددددريف الرضددددي،شددددحيدددداة و : الاغتددددراب فددددي السدددديد جاسددددم، عزيددددز :1))
 . 78 ص:

 .48 ، ص:المرجع السابق: 2))
 .78-77 ، ص:المرجع السابق :3))
 .65 ، ص:المرجع السابق :4))
 .26 ص:: تجليات المدينة والريف في التجربة الشعرية الجمالية لمحمد عمران، شوكت الأحمد، محمد :5))
، iraqicp.comوصددمة عددار فددي جبددين البعددث الصدددامي، فضدداءات، مقالددة إلكترونيددة  1978أيددار  18و 17انظددر: جددابر، مددنعم: مجددزرة  : 6))

 .م2019أيار  19فضاءات، 
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1)..."الطامعين... فيعمد الشريف الرضي إلى التنديد بهم وترقب )مصرعهم( وتصدع شملهم لها ما يماثلها  وهي غفلة  ، (
ا هي ص بغداد مم  ليخل   ؛ ويركب الأهوال، يمويأبى الض  ، ن سيقارع الخطوبا يجعله يتساءل عم  م  م، اهنفي عصرنا الر  
)أغبر المفرق ذو ا  توظيفا  جزئي  اه إي   ا  وظ فمضي ريف الر  ص من بيت الش  ويستحضر صفات ذلك المخل   ، فيه من ضعف  

يراه في الواقع  ه لالكن  ، اعر في حلمههذا الفارس يراه الش   ر من جديد أن  ويعود ليقر   ، بعيدا  فطاوْ(طوحه الهم  همة  
في بعض جوانبها ويفارقها  ضيريف الر  وهو بذلك يقارب تجربة الش  ، لا أراه() يوحي به الحذف في قوله والحقيقة وهو ما

  .وينفيها في بعضها الآخر
)بغداد في  وإعراضها عن الجوهر ،انشغال بغداد بتوافه الأمور الذي حصل نتيجةص المخل    ر غياب هذافس   ثم ي  

 جسر  إلى الروم/ /)البرمكي بها ة  يستحضر رموزا  تاريخي  و ، هل جنب يصلونا( هل يفسد الحيض صوم النساء/ /شغل
/ قد في الحكم  نفوذهم أن   المرويات التاريخيةكما تذكر بعض  الذين "البرامكة"فهو يستدعي ، علق  بمحروم( وزبيدة دبق 

2)وحدثت بينهم وبين زبيدة خلافات، وأصبحت أمور البلاد بأيديهم، ازداد وحبس  بعضهمشيد قتل هارون الر   وقد، (
3)بعضهم الآخر في اختيار ابنها الأمين لولاية  الأبرزتي كان لها الدور ال  زوج هارون الرشيد  (زبيدةكما يستدعي )، (

4)العهد 5)ةدارت بينهما صراعات ومعارك عد  ف ،بعد أن أوغرت صدريهما بطانتهما تل على يد أخيه المأمون ق   الذيو ، ( ) ،
 وهذه، الحكمراعات والمؤامرات التي كانت تحاك داخل أروقة أو بآخر إلى الص    ة تشير بشكل  ي  راثها رموز توكل  
من أمام  /يزحف الروم فيها) قريبة   ر من غارة  يحذ   عليها ل يتكئ لذلك نراه ، اهنيماثلها في وضعنا الر   لها ماراعات الص   

ينهي قصيدته  ومن ث م  ، احذروا غارة قريبة تأكل الأرض والبشرْ( /قبل ارتداد البصرْ  /يزحف الروم والتتر ومن وراءْ/
وتنم عن قراءة عميقة ، "في رؤيا نذيري ة تشبه رؤيا الأنبياء بغداد من الخطر المحدق بها را  يكاد يختنق محذ    بصوت  

6)للواقع واستشراف واع للمستقبل" ): 
 أيها الموتى بلا حُفَر يا ))"

 يا أيها الأحياء في حُفر  
 بغداد في خطر  
 بغداد في خطر

 بغداد في خطر
 بغدادُ في...

..  بغداد 
 بغـ...

7)بـ..." ) 
ر في مواضع يكون فيها الشاعر وهي ،تابعاعر على نقاط الت  هذا المقطع اعتمد الش  في  عاجزا  أمام  "نقاط تتكر 

8)هول الموقف أو غير قادر على البوو أكثر، فالصمت يختزل العذاب"  .ة التأويلويمنح القارئ حري  ، (
تماهى مع  وقد، والجزئي   وظيف الكلي   قائما  على الت  ، ضي توظيفا  مزدوجا  ريف الر  الش   نص   وظ فعمران إن  وهكذا ف

                                                           
 .33 م، ص:2005( 4-3، العدد )21: غنام، د. سميحة: دراسة جمالية في شعر الشريف الرضي، مجلة جامعة دمشق، المجلد 1))
 .80-79 م، ص:2015، 1، طعم ان، الأردن: الفتنة في عهدي الأمين والمأمون، دار دجلة للنشر والتوزيع، محمد الخطيمي، أحمد :2))
 .334 ، )د.ت(، ص:12: انظر: الخطيب البغدادي، الحافا أبي بكر أحمد بن علي: تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ج3))
 .74 : الفتنة في عهدي الأمين والمأمون، ص:محمد الخطيمي، أحمد :4))
 .151-119-104-103 ، ص:المرجع السابق: انظر: 5))
 .27-26 لمحمد عمران، ص:تجليات المدينة والريف في التجربة الشعرية الجمالية : شوكت الأحمد، محمد :6))
 .356 ، ص:1: عمران، محمد: الأعمال الشعرية الكاملة، ج7))
هشدددام: الحداثدددة الشدددعرية عندددد محمدددد عمددران مجموعدددة "أندددا الدددذي رأيدددت" أنموذجدددا : أطروحددة أعددددت لنيدددل درجدددة الماجسدددتير فدددي اللغدددة بدداروق،  :8))

 .113 ص: ،م2009-2008قسطنطينية، الجزائر،  –العربية وآدابها، إشراف: أ.د الأخضر عيكوس، جامعة منتوري 
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ص تب فيها الن  ة التي ك  مستحضرا  المرحلة التاريخي  ، ةفي كيان القصيدة العمراني   ملتحمة   الذي غدا بنية   التراثي   صذلك الن  
  .ورةالة على الاغتراب والث  لالية الد  حنة الد  وشخصية قائله ذات الش  ، راثيالت  
 :)التوظيف التناصي( الجزئيُّ  صيُّ الن   وظيفُ الت  -ب

وظفه تناصيا  ي"أن يلجأ الشاعر المعاصر إلى اقتطاع جزء من النص الشعري و  :هو، الجزئي   النصي   وظيف  الت  
أو بيت كامل مع تبديل كلمة ، ومن الممكن أن يكون التناص بتوظيف جملة من بيت الشعر أو شطر بيت، مع نصه
1)أو أكثر"منه  )التراثي( في النص المعاصر فيعمد الشاعر إلى التصرف  ي عمد إلى توظيف النص"وفي هذا اللون ، (

ولعل هذا التوظيف التناصي ، بما يتناسب مع أبعاد التجربة الشعرية الجديدة، )بهذا النص( بإعادة صياغته وتوجيهه
أو العكس تماما ... وفقا  لخصوصية التجربة وعمق ، وبوعي تام مسبقة   ية  ويطرقه الشاعر بن  ، يكون مقصودا  بذاته

وأكثرها ، التوظيف المبني على مدى وعي الشاعر بما يصنع... وهذا الشكل من أكثر أشكال التوظيف النصي  شيوعا  
2)ي("قدرة على استيعاب تجربة الشاعر المعاصر كافة نظرا  لحرية التصرف التي يملكها الشاعر في النص )التراث ) ،

حافيا  يقدم للغزاة  "وخرج الخليفة نصي    م لها بمصاحب  قد   تيال  و  ذاتها )بغداد( وع ما جاء في قصيدةومن أمثلة هذا الن  
 اتار الذين قتلو الت  الذي سقطت في عهده بغداد على أيدي  المستعصم باللهوهو بذلك يشير إلى الخليفة  ،مفاتيح المدينة"
3)الخليفةى أكثر أهلها حت   والقبض ج في أجواء القصيدة لو يهيئ المتلقي للو ، ةة التاريخي  النصي  ومن خلال هذه الإشارة ، (
  :فيها لالةد  على مفاتيح ال

 إضاءة :"
 ،خمارة  
 ،عود  

 ،وطنبور  
 ،وشاعر متعتع بالسكر  

 عصبة تصعلكوا
 (( نواس  أبا  هات   ))

 أنشد في نعاس  
 الشقي على أرض يموت بها عاج ))

4)((" بلديوعجت أسأل في الحانات عن  ) 
فابق يعري الس  قطع الش   مفي ال  نواس:في مطلع دالية أبي  ا  جاءمحمد عمران بيت وظ  

م  لى يُّ عَ ق  اجَ الش  عَ   هُ ائلُ يُسَ  رَس 
 

5)البَلَد  ة  ارَ م  خَ  ن  عَ ألُ تُ أس  ج  وعُ   ) 
 

                                                           
، )شدددعر التفعيلدددة فدددي مصدددر والشدددام أنموذجدددا ( الجددداهلي فدددي الشدددعر العربدددي المعاصدددر: توظيدددف المدددوروث عبدددد الكدددريم رحاحلدددة، أحمدددد زهيدددر :1))

 .151 ص:
 .156 ، ص:المرجع السابق :2))
وزيددع : انظدر: ابددن كثيددر، أبددي الفددداء إسددماعيل: البدايدة والنهايددة، تحقيددق: الدددكتور عبددد   بددن عبدد المحسددن التركددي، هجددر للطباعددة والنشددر والت3))

 .357-356 م، ص:1998هد/1419 ،1ط ،17والإعلان، ج
 .345 ، ص:1: عمران، محمد: الأعمال الشعرية الكاملة، ج4))
م، 2009 ،1ط (: أبددو نددواس، الحسددن بددن هددانئ: ديددوان أبددي نددواس، شددرو وتحقيددق: محمددد أندديس مهددرات، دار مهددرات للعلددوم، حمددص، سددورية،5)
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لها أفكاره ومواقفه حم   يو ، وراءهى خذها قناعا  يتخف  يت  و ، يستقطب تجربتهاتي ال  يستدعي عمران شخصية أبي نواس 
 تلك يحافا على ملامح ه لملكن  ، ةمعاناته النفسي  من  حمل جزء  على  نواس قادر   اأب أن   دراكهلإ، المعاصرةمن المشكلات 

هموم  ة لتغدوتجاوزت الهموم الشخصي   وعن هموم  ، مهترئ  متعفن   عبير عن واقع  للت   أعطاها أبعادا  جديدة   ماوإن  ، خصيةالش  
كتلة الزمان إلى و ، نوعي ةالوجود إلى  وتحويل كمية، بالنسبة إلى أبي نواس هي العيش بامتلاء المسألةوإذا كانت ، بأسره بلد  
1)التذكر والحنينوالمغامرة وطلب اللذة ب، الغيبةب والشهادة، ذاكرةبال بدل الحلميست، وإذا كان قيمة المسألة بالنسبة إلى  فإن  ، (

حين ما جاء على لسان أدونيس  ظرأخذنا بعين الن  إذا ف، ساؤلالت  اعرين هو يجمع بين الش   ولكن ما، تماما   عمران مختلفة  
ق لق والتساؤل، القبول فرو بالأصل والنبع، في التساؤل تمرد ورفض وشك، في القبول رضى وطمأنينة ويقين" قال:

2)"والتساؤل علامة التحول، عليهما... القبول علامة الثبات  يهالشاعرين كلا  ما يسيطر على ه يمكننا القول: إن  فإن  ، (
م من يتهك  أبو نواس  كان فإذا، ةلاختلاف ظروفهما الحياتي   هما؛من اته لدى كل   و وإن اختلفت أسبابه وأد، غييرغبة في الت  الر  
 فإن  ، الانتقال من حياة البداوة إلى الحضارة تي ترمز إلى الماضي ويبحث عن حياة أفضل في ظل   الأطلال ال  ف على و الوق

 لخمرةا أيضا   وإذا كانت، وغدت الحياة فيه أشبه بالموت، وانقلبت مفاهيمه، أضاع بوصلته وطن   منم محمد عمران يتهك  
3)"الشكل الذي يتطلع إليه هوى الشاعر وجموو خيالهينبوع تحولات تتقمص " ى أبي نواسبالنسبة إل  وكانت سبيلا  إلى، (

 .فاسد   مقيت   واقع  من  للهروب ها بالنسبة إلى عمران وسيلة  فإن  ، عور باللذةفاهية والش  لر  ا
 فارقة بينالممن  المزيد ى لناتجل  ي، والدلالي   محاولة سبر فضائه الرمزي   و  صمن خلال الغوص في أغوار الن  و  

وأضاف ، ا  عكسي   ه توظيفا  وظ ففمها خذ من بيت سلفه هيكلا  للمعاني التي أراد أن يقد   عمران ات   إذ إن  ، عمران وأبي نواس
لتي ابالأجواء  ي أشبههتي وهو ما دفعه إلى استدعاء الأجواء المحيطة بقائله وال  ، جديدة ة  ة أبعادا  دلالي  إلى دلالته الأصلي  
اعر متعتع وش، وطنبور  ، عود، خمارة  ) في انحلالها: في لهوها منغمسة   فها هي بغداد سادرة   اهننعيشها في وقتنا الر  

، راعدت الش  راو  فكار  أما متآلفة متوائمة تدور حول وإن  ، متنافرة   لا توحي بدلالات   ها مدلولات  وكل  ، عصبة تصعلكوا(، بالسكر  
وقد عمد  ،ةهري  والبعد عن القضايا الجو ، والانغماس في حياة اللهو اهنالر   الذي ساد العصر قي   فهي تشي بالانحلال الأخلا

ن خمارة عأسأل ) إذ يستبدل )أسأل في الحانات عن بلدي( بد، نواس تركيبا  جديدا  أبي محمد عمران إلى إعادة تركيب بيت 
ائل ه  ر سْم  ) كما يستبدل )على أرض يموت بها( بد، البلد( ، بعضها بعضا   لكم   ت ة  دلالي   راسما  بذلك أيضا  شبكة علاقات  ، (ي س 
، دةلمتمر   اته رؤاه الوقت ذد في اوتجس   ، ةجربة العمراني  سات التي تنبثق منها أطياف الت  وج  ؤى والت  خلفها سيلا  من الر   وتجر  

بارقة  ل   في وجه ك نا بعمران قد أوصد الأبواب والكوى وكأن  ، اعرالش  ق الذي يعانيه مز  وحي والت  مدى الجدب الر   وتكشف عن
الموت  ث عنه ليسالموت الذي تحد   ما إذا أدركنا أن  سي   ولا، (يموت)وهو ما كشف عنه الفعل ، تومض في الأفق أمل  

لم يعد  وبذلك، ومستقبلا  أفضلال على الفداء الذي يرسم مصيرا  مشرقا  إذ فرغه من مضمونه الد  ، المفضي إلى الحياة
 .امة  بل هو الهلاك والجدب وافتقار الإنسان لأدنى شروط العيش بكر ، لارتقاء بهاوسيلة تفضي إلى امتلاك الحياة وا

، هذا العصر أبي نواس وشقي    لنا عندما نوازن بين شقي    أوضح ى بصورة  اعرين تتجل  المفارقة بين الش   ولعل   
، ينتزع منه زهرة عمره بلد   أطلالفوق  الواقف بل، ةالواقف بأطلال ديار الأهل والأحب   لم يعد ذاكالعصر  هذا شقي  ف
راب واللهو ة الش  ل يرتاد الحانة سعيا  إلى لذ  فإذا كان الأو  ، ويجعل الموت هاجسا  له لا يفارقه، يودي به إلى الهلاكو 

                                                                                                                                                                                
 .230ص: 

 .49 م، ص:1979، 3، ط، لبنان: أدونيس: مقدمة للشعر العربي، دار عودة، بيروت1))
 .37 ، ص:المرجع السابق :2))
 .51 ، ص:المرجع السابق :3))
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وتعتعات ، اربينائع بين كؤوس الش  اني يرتادها بحثا  عن وطنه الض  الث   فإن  ، جديدةة الع بمباهج الحضارة والمدني  مت  والت  
تدفعه إلى ذلك ، إلى فضاء آخر أكثر إيلاما  وتجريحا  مه وتهك  نقل سخرية أبي نواس  وبذلك يكون عمران قد، المعربدين
 .ا هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون والانتقال به مم  ، في أن يرى وطنه في صورة أسمى وأجمل ة  لح  م   رغبة  

قصيدة ) ضي وذلك فيريف الر  نراه يستعير صوت الش  ، أن استعار صوت أبي نواس وجزءا  من تجربته بعدو  
1)"م1982 عشية الخروج الفلسطيني من بيروت بعيد الاجتياو الاسرائيلي لها عام"اعر الش   كتبها للحرب(  يقول فيها ،(
 :الفلسطيني  با  ذلك طمخا

 "ما تزال الحربُ سيدةَ الزمن  
 ، فكن سي  د الحرب  
 أو لا تكن سيدا

 إنها آخر الشرفات  
 ثم تسقط قرطبة في فراغ المدى

، فمذ خفيـــــــــــــت    وتلفتت  عين 
 عنها الطلولُ، تلفت القلـــــــــبُ 

 
 
 
 

الموتُ خلف خطاك، 
 والحربُ 

 وجوادُك المغدور في المينــاء  
. إن الهوى صـــــعبُ لا   تلتفت 

 هاجر مع الأنواء  
 أطلال قرطبة تموت على المدى، 

 وتغوص في الأعداء  
 ، لا تلتفت  

2)إن الأسى صعبُ" ) 
 الموت خلف خطاك ،والحرب

 
 وت ومار الموقف الشعوري من بيو ناسب تمرتكنا  إلى الأسلوب القرآني بقداسته التي ت، بدأها "برؤى سوداء"وقد 

)إني  ؤمنةته المأم  با جعله يكفر مم  ، احتلالا ( )يملأون البلاد   وهم ،(والحرب أكبر  ، ماتْ  )الحق   فد، بها من أمر جلل حل  
اذج لس  ا لتواكلي   ايمانها لإما يعلن عن رفضه وإن  ، للعبارة لا يقصد المعنى الحرفي   هأن   الظن    أغلب  و ، كفرت  بأمتي  المؤمنةْ(

ة   يلزمها للحرب ما د  ع  ت   لم إذ، عليهالذي اعتمدت  ة في )قف لحظ لحيإلى الر   و المقاتل الفلسطيني  علذلك يد، من عد 
، كن سي  دا(ت أو لا، كن سي  د الحرب) للدفاع عن هذا الوطنة ح  ملال ونداءاته به صرخاتهمن غم ر  على ال وداع الوطن( 

خر آإلى ، خبز  الإلى آخر ، ف  يإلى آخر الس، القتل  )إلى آخر  شيء   ومن أجل كل    شيء   بكل    ؛ قاتلوتكراره للفعل )قاتل(
 ن جديد علىد مد ليؤك   يعو فإن ه  ، الأشجار تموت واقفة وأن  ، اسخينالبقاء للر   وتأكيده على أن  ، (الحريق   إلى آخر، الماء  
نص   ورودوراء يقف  ببا  حيل سالر   الدعوة إلىوقد تكون هذه ، هاجرْ( - شئت   اغتربْ ما - )هو البحر   حيلالر   ةضرور 
، لعمراني   ا ص   الن   ا  ببنيةجزءا  ملتحم هوجعل، ا  توظيفا  جزئي   الث منهالث   للبيتوتوظيفه ، اعرضي إلى ذاكرة الش  ريف الر  الش  

 : ضيريف الر  الش  هو قول  وهذا النص  ، تجربة عمران المعاصرة جزء من عبير عنعلى الت   لقدرته
يَار هُمُ  تُ على د   وَلَقَد  مَرَر 

 
بُ    وَطُلُولُها ب يَد  الب لَى نَه 
تُ حَ    لَغَب   ت ى ضَج  م ن  فَوَقَف 

 
ك بُ   ل يَ الر  و ي وَلَج  بعَذ   ن ض 
ن ي  تَت  عَي   ت  خَف يَ  فَمُذ  ، وَتَلَف 

 
تَ   قَل بُ عَن  ي الطُّلُولُ تَلَف  3)ال  ) 

() م كلمةكلمة )عيني( المسندة إلى ياء المتكل   با  بعد أن استبدل اعر توظيفا  جزئي  الش   هوظ فوقد   المفتوحة النكرة  عين 

                                                           
الحداثددة فددي شددعر محمددد عمددران، أطروحددة أ عددد ت لنيددل درجددة الماجسددتير فددي اللغددة العربيددة وآدابهددا، إشددراف: د.  علددي، محمددد إبددراهيم: تجليددات :1))

 .84 ، ص:م2012-2011محمد معلا حسن، جامعة تشرين، 
 .75-74 ، ص:3: عمران، محمد: الأعمال الشعرية الكاملة، ج2))
 .180 ص: المجلد الأول، الرضي: ديوان الشريف الرضي،الشريف  :3))
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، لا بد  ات عمران وبين ملفوظات سلفهقاطعات بين ملفوظدراسة الت   بعدو ، اعر وحدهة لا عين الش  عد   الدلالات على أعين  
اعر   دلالات الأبيات الت راثية ال تيلنا من وقفة على  وبعد أن ، ى تعبحت  ، تهوقف على أطلال أهله وأحب  تشير إلى أن   الش 

د ول. عيناهت عن رؤيته كل   ليرى ما قلبهت تلف  ، الرؤيةقادرا  على من أمام ناظريه ولم يعد  الأطلالاختفت تلك  يس "ي قص 
وم ها صارت ن هْبا  ل ي د البلى، ابالتلف ت هاهنا التفاؤل بالر جوع إليه وإنما يريد الحنين  ...فأي  فائدة  في الر جوع إليها!، لأن رس 
ر ل ما مضى من أي امه فيها" 1)والتذك  ). 

ر   إن   :وهناك من يقول لا فلذلك ، التفت عاد افإنه إذ، فلا ينبغي له أن ي لتف ت، "المسافر إذا خرج من بلده إلى آخ 
2)إلا  العاشق الذي ي ريد  الع وْد" يلتفت  ابات، ق بهاة البلاد والتعل  فمحب  ، ح هذا الأمرنحن نرج    عمران؟ ما أرادهفهل كان هذا ، (
د لنا الأسباب التي يفن    ا هو ذاهو ، من عاشقها سلب معشوقة  ها كما ت  ن أحب  سلب مم  ها ست  لأن   ؛ينموجعين عسير  ينأمر 

؛ لهذا نراه يقول دون رجعةمن  الرحيل  ذلك وتدعو إلى ها أسباب تقف وراءفالموت والحرب والغدر كل  ، تالتلف   توجب عدم
في القصيدة   ر هذه الكلمةوقد كر  ، صحهو الن   بلاغي    إلى غرض   خرج الأمر من معناه الحقيقي    وقد، )هاجر( بصيغة آمرة
بصيغة المضارع بما يحمله من  )أهاجر( ممسندة إلى ضمير المتكل   تين ومر  ، ات مسندة إلى ضمير المخاطبثلاث مر  
الواقعة في قبضة ة الفلسطيني   )الجليل(بلدة  :ين آخرين همايمستحضرا  رمزين تراث، ة الهجرة وتناميهاعلى استمراري   دلالة  
يا   )قرطبة(و، الإسرائيلي    العدو    بابن هود الذي كان قد " اتبعد استغاث، الأندلسمة لسقوط كان مقد   ، التي سقطت سقوطا  مدو 
، بسبب كونه منشغلا  بحرب ابن الأحمر، اهتماما  لهذه الاستغاثات ي ع ر  والذي لم ، و)شرقها( بدولته جنوب الأندلس ل  استق

فلسطين اليوم أندلس " فالتاريخ يعيد نفسه إذ إن   ،بجزء آخر من بلاد الأندلس" –أيضا  – ذلك الأخير الذي كان قد استقل  
3)البارحة" وهنا نتفق مع الدكتور  ،ناحر ذاته والخذلان عينهأجواء الحرب نفسها والت   هاإن  ، )وقرطبة البارحة بيروت اليوم(، (

محمد معلا حسن الذي يرى أن "عمران يخاطب الثائر الفلسطيني الذي خسر المعركة في حصار بيروت.. )وأن عمران( 
، فهو هالك لا محالة إن لم يخرج، والخروج من ذلك المستنقع، الهجرةحلا  لمأساته في تلك المعركة الخاسرة إلا  لا يرى 
خانته في زمن ، فبيروت التي احتضنته عاشقا  ثوريا  في زمن السلم، وحراب أعوانه تطعنه في الظهر، يحاصره فالعدو

ه وهذه المعركة ليست معركته، فلا مكان له اليوم في قلبها، الحرب مع أعدائه ، وعليه أن يرحل لأن الساو ليست ساح 
4)"وسيخرج منها خاسرا  لا محالة لذلك عليه أن يرحل ). 

ملك رحلة ال ايستوحي فيه إذ؛ معا   حالي  والإ، الجزئي   راثي   وظيف الت  الت   الرحلة( يلجأ عمران إلى) قصيدة فيو 
 ،من بني أسد أر من قتلة أبيهإلى أخذ الث   سعيا  منه، ة( إلى بلاد الرومئقمي)عمرو بن  وصاحبه القيس امرئ  ؛ليلالض  

لا   ،( موتهاحاملا  عرشها القتيلا/حاملا  /)حاملا  وجه كندةْ ة راثي  الأبيات الت  لات مستفيدا  من دلا ،واسترداد ملكه  مستغ  
 :مرئ القيسا نص   ل ةعبيري  الإمكانات الت  

 ،الأرض  نفضتُ دمي من دم "
 ،صوتي من الحلم 

                                                           
، إيددددران، ، قددددم: ابددددن أبددددي الحديددددد: شددددرو نهددددج البلاغددددة، تحقيددددق: محمددددد أبددددو الفضددددل إبددددراهيم، مؤسسددددة إسددددماعيليان للطباعددددة والنشددددر والتوزيددددع1))

 .406 ص:)د.ت(، ،19ج
 .406 ، ص:المرجع السابق :2))
، 1ط ،1ج، مصدددددر، : السدددددرجاني، د. راغدددددب: قصدددددة الأنددددددلس مدددددن الفدددددتح إلدددددى السدددددقوط، مؤسسدددددة اقدددددرأ للنشدددددر والتوزيدددددع والترجمدددددة، القددددداهرة3))

 .728 م، ص:2011ه/1432
للبحددوث والدراسددات العلميددة، سلسددلة مجلددة جامعددة تشددرين ، : اللددون فددي شددعر محمددد عمددران دلالات الأحمددر والأخضددرمعددلا محمدددد. حسددن، (: 4)

 .55 ص:، م2014(، 6( العدد )36الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد )
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 وجهي من البرتقال  
 نفضتُ دمي من دمي
 لا أحاولُ مُلكاً 
1)"أحاول ألا أموت   ) 

 :الذي يقول فيه امرئ القيس نص   ةاكرة القرائي  المعاصر يستدعي إلى الذ   ص  الن  
ربَ  بي لَم ا رأى الد   نهدُو  بَكى صَاح 

 
صَ   قَانَ ب قَي  قَنَ أَن ا لاح   راوَأي 
 امَ فَقُلتُ لَهُ: لا تَب ك  عَينُكَ إن   

 
ذَرَا  كاً أَو  نَموتُ فَنُع  لُ مُل  2)نُحاو  ) 

ول الآتي والجد، رةالمعاص تجربتهر فيها بما يلائم بعد أن حو   عبارة   وظ فما وإن  ، بيتا  أو شطرا   وظ فلم ي ناعمر  
  :اعرينن أوجه الاختلاف بين الش  يبي   

 عمرانمحمد  امرؤ القيس
ل  م لْكا    لا أحاول  م لكا   ن حاو 
 أحاول ألا أموتْ  أ وْ ن موت  ف ن عْذ ر ا

اثي التر  ص   في الن   ما جاءفهو ينفي ، من تجربته ا  لجزء  فعمران قد وجد في تجربة امرئ القيس معادلا  موضوعي  
من  ضرالحا انيطر الث  ونفي الش  ، حو  را  في بعضها الآخريا  بعضها م  قمب ةراثي  جديدا  مستفيدا  من التيمات الت  ا  ويبني نص  

مكن أن وي، بكاءواستحضار ال، طر الغائب )لا تبك عينك(رورة نفي الش  يستلزم بالض  ، العمراني ص   امرئ القيس في الن   نص   
، هاه وتقز  موتغتال أحلام، بتلابيبهاعر وتأخذ الش   حوذ علىتست بحالة عجز   ما يشيوهو ، ر المحذوف بد )لتبك عينك(نقد   

 ضئيل رمق أحلام عمران لم تعد تتجاوز الحفاظ على فإن  ، ع أو الموت دونهي  ض  قد  فإذا كانت أحلام سلفه استعادة ملك  
لسيف في )ا ينال من جمال الأشياء، ريقابض في الط  فالموت الر  ، بعد أن فاجأته عثرات الطريق إلى الحلم، من الحياة
هو الذي و ، اعر أدنى بارقة أملكما يسلب منها ومن الش  ، )الرماو على شكل إكليل غار( ويسلب منها قيمتها، صوت قبرة(

ي يتماهى يل الذو كما يستلهم ليله الط   ،"هنا آخر الليل" لهذا نراه يستلهم من جديد صوت امرئ القيس ليله سينجلي أن   ظن  
 :مع الليل العمراني   

 لطريق مرايا... كان ا"
 قالَ، وكان يرى  (( هنا آخرُ الليل   ))

.../  خيط فجر يسيل على الأفق 
 ثم...

 ... الصحارى 
 واد  كجوف العير، والصحارى 

، والصحارى...  ليل كموج البحر 

 كن أيها الطريقُ، ما تشاء  
 متسعاً، أو ضي  قاً 

 كن مغرقاً، أو محرقا
 كن، أيها الطريق، ما تشاء  

 أحفرُ بالدموع  
 وجهَكَ، بالدماء  

3)"أردم خلفي معبر الرجوع   ) 
 أبيات امرئ القيس:ل من صدر البيت الأو   عمران فوظ   ي

ر  قطعتُ  ر  قَف  ف  العَي   هُ وَوَاد  كجو 
 

ئبُ يعو ي كالخَليع  المُعَي ل    4)ب ه  الذ   ) 
                                                            

 .43 م، ص:2000، 3: عمران، محمد: الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، ج1))
 .96 م، ص:2004 ،2ط ، دار المعرفة، بيروت، لبنان،المصطاوي  عبد الرحمنامرؤ القيس: ديوان امرئ القيس، شرو:  :2))
 .44-43 ، ص:3: عمران، محمد: الأعمال الشعرية الكاملة، ج3))
 .51 ، ص:امرؤ القيس: ديوان امرئ القيس :4))
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 :ل من قول امرئ القيست الأو  صدر البي فوظ   ي كما
خَى سُ "وَليَل  كَمَوج    هُ دولَ البَحر  أَر 

 
 عَلَي  ب أنواع  الهُموم  ل يَبتَلي 
 ا تَمَط ى ب صُلب ه  فَقُلتُ لَهُ لَم   

 
كَ   جازاً وَناءَ ب كَل  دَفَ أَع   ل  وَأَر 
 )*(أَلا أيُّها الليلُ الطَويلُ أَلا ا نجَلي 

 
نكَ ب أَمثَل    باحُ م  ص  1")ب صُب ح  وَما الإ  ) 

 

 
يرى/خيط فجر يسيل على ) في الأفق يرى وميض أمل   اعربعد أن كان الش  المذكور  عمران جاء نص  لقد 
).../  )ثم( وقبل بعد محذوف   رقيم التي تشير إلى كلام  أشارت إليها علامات الت  ، جديدة   طح رؤية  ى الس  عل طفولت، الأفق 
يلوو في  بصيص أمل   أي   من حال إلى حال يفقد فيهاعر ا يشي بانتقال الش  مم  ، )ثم...( )... الصحارى(، )الصحارى(

 وقد جاءت، اترها ثلاث مر  كر  إذ ، والجفاف العاطفي   ، وحيالة على الجدب الر  تها الد  برمزي   وتهيمن عليه الصحارى ، الأفق
فسي بالقلق الن   مسربلة   وهي صور  ، )ليل طويل كموج البحر( علىأخرى ومرة ، واد  كجوف العير(على ) معطوفة   ةمر  

 لص الأو  ها في الن  راثية نجد أن  الأبيات الت   ا  حاولنا مقاربة الأبيات دلالي  وإذا ، اعروالاضطراب والخوف الذي يحيق بالش  
ذئبا  بدا من فرط الجوع  اعر فيهاالش   رويصو  ، ا  اعر سر  قطعه الش  ، يكاد يخلو من النبات والأنس موحش   تشير إلى مكان  

2)إذ لا يجد ما يرضيهم، وهو يصيح بهم ويخاصمهم، بالنفقة ونهويطالب، الذي كثر عياله كالمقامر  اني يشيرص الث  الن  و ،، (
التي تشبه موجات البحر المتلاطمة، المتلاحقة تباعا ، وهذا الليل الحالك الظ لمة ي لقي على م ثقل  بالهموم  طويل   إلى ليل  

اعر أستارا  قاتمة تحجب عنه الرؤية، وتحول  بينه وبين عالم الفرو والتفاؤل، اتترك له منفذا ، مهما  وتكتم أنفاسه، ول الش 
ويرجوه أن ينزاو وينجلي، حت ى تنجلي عنه الهموم والأحزان، ولكن ه في  ،ويستنجد به ،اعرفيستغيث الش   ،ضئيلا  كان 

ظر وبالن  باو، فكلاهما يحمل الحزن والأسى، ليل والص  لفرق بين ا لهموم لن تبارحه، وأنْ لا، يدرك أن  هذه اذاتهااللحظة 
 أو بآخر أعباء   عمران قد يكون عانى بشكل   واستحضارها من قبل عمران يمكننا القول: إن  ، ابقةإلى دلالات الأبيات الس  

وقد أشرنا إلى ذلك ، وباعدت بينهما الغايات والمرامي، باعد بينهما الزمن وإنْ ، أثقلت كاهله كما أثقلت كاهل سلفه ثقالا  
( يشي بها استحضاره لد، اعربالش   ة  خاص   ة  بعض تلك الأعباء ذاتي   أن   وأغلب الظن   ، فيما سلف ي ل  ليع  الم ع  وأكثرها ، )الخ 
(، وقت أسود ()هو ال واد والحمرةبالس   شحتتوحي بها بقية القصيدة التي ات   أن العام  الش   أعباء تخص   ، )وهو الوقت أحمر 

، النفط، الدم)  يستدعي ذكر اللون حضورها في الذ هنات  فردليهما من مإيحيل  وما، حمراء (، وهي الأرض  حمراء  )
ي مراياي فيها() شظي   عبير بالت  إذا جاز الت  ، ةلتنتهي تلك اللوحة المأساوي  ، الاحتراق...(  )أمزق ها( والحصار ق مز  والت  ، أشظ  

ثم  ...) الموت م  ( ومن ث  !)انكسري  والهجوع والانكسار، (فاستقال من الحلم  ) والاستقالة من الحلم،  وصداه ()حاصره صوته  
عاش ) بعنوان في نشيد   ى أيضا  يتجل  وهذا ، كل ها  ص الأشياءويتقم  ، كل  ها  اعر من الجهاتالموت يحيط بالش   وكأن  ، مات(

بل يغتال ، على الموت الذي لا ينال من البشر فقط شفيفة   هذا العنوان من دلالات   ما يحمل القرنفل( بكل    القرنفل: مات
، الوطن ر بزي   نك  تت)فرس مجنحة ( تقوده  غدا )فارس  هذه المدن( الموتوكيف لا! و ، ل()القرنف أجمل الأشياء وأكثرها نقاء  

 لا  بدمث  م   هر وموتهقاء والط  وغياب الن  ، تشي بسيطرة المادة ة  رمزي   ما يحملان من دلالات   بكل    فط والكبريتكها الن  يحر   
يتسم "بكون قيمته  طبيعي   وهو رمز  ، والخراب الموتفي مدائن  ههاوتشو  ، ستحالة الحياةعلى ا دال   رمز   الذي هو ل(ف)القرن

3)"اريخه مستمرا  وغير محدد نهائيا  مما يجعل ت، دائمالجمالية متبدلة متغيرة بشكل  هذه التعددية  ظر بأن  مع الأخذ بعين الن   (

                                                           
 .هكذا وردت في الديوان والصواب هو: انجل  (:)*
 .50-49-48 ، ص:المرجع السابق :1))
 .52 ، ص:سابقالمرجع ال :2))
 .85 م، ص:1997، ، سورياين: وعي الحداثة، منشورات اتحاد الكاب العرب، دمشقد: كليب، د. سعد ال3))
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 أو بآخر يستولده بشكل   إيحاء   في كل    ما هو محكوم  ا  مع الرمز وإن  للمبدع أن يتعامل اعتباطي   لا تتيحفي أطوار الأشياء 
1)ا  بإحدى سمات الشيء الطبيعي المستخدم فني   ، من الأزهار الجميلة التي تنمو في بلادنا خلال فصل الربيع والقرنفل نوع  ، (

وتكاد تقارب في زمنها المسافة التي فصل  قصيرة   ففترة حياته جد  ، بوليموت بسرعة شأنه شأن غيره من النباتات سريعة الذ  
وهو ، الة عليهمنسجما  مع بعض سماته الد   الطبيعي   مز  وبهذا يأتي الر  ، و)مات القرنفل( )عاش القرنفل( فيها عمران بين
، فما من وردة )لم تحترقْ(، شيء   قد نال من كل   الموت  كأن  ف، عبير عن الموات واليباسفي الت   اعرالش   يتغياهيوحي بما 

 :يقول عمران، الآفاق ؤون خان يملار والد  صاص والعويل والن  الر  و ، من قبلة )لم تختنقْ( وما
 "عاش القرنفلُ، 

 مات  
 الموتُ فارسُ هذه المدن  
 تجري به فرس مجنحة  

 بالنفط والكبريت  
 سوداءُ، مسرجة  

 بعباءة الوطن  
 عاش القرنفلُ 

 مات  
 من لم يمت بالسيف مات على الرصيف  

 برصاصــــــة ، أو مــات في إبط الرغيـــــــــــف  
، أو تحت الســـيـاط    أو مات في الأنقاض 

 مات تحت الأحذيـــــــــــــه  أو 
 عاش القرنفـــــــــــلُ. مــــــــات  
" 2)الموت مفتوح الجــــــــــــهات  ) 

رق إلى الش   ت شهرتهالذي وصلو ، لابن نباتة البيت المشهورصدر ابق في المقطع الس   اعرالش   فظ   و ي
3)والغرب ): 

 وَمَن  لَم  يمت بالسيف  ماتَ بغيره
 

اءُ   بَابُ والد  4)واحدتنوعت  الَأس  ) 

 :ط الآتيمن خلال المخط   اعرينالاختلاف بين الش  الاتفاق و  أوجه حيمكننا أن نوض    

 
يالن  نلحا من خلال الموازنة بين  ابن نباتة لم يذكر  إذ إن  ، راثي   الت   ص   ن غياب أسباب الموت الأخرى عن الن  ص 

د عد   ي  و ، د أسباب هذا الموتعمران يفن    بينما نجد أن  ، ما اكتفى بالإشارة إليها بكلمة )بغيره(وإن  ، أسباب الموت صراحة  
 يموت فهو، هاات كل   هبإنسان العصر من الج فالموت يحيط، أفضل س لحياة  باستثناء الموت الفادي الذي يؤس   ، أشكاله

ليزهق أنفاسه ويسلبه  يكفي أن يضغط على جائع   فتاك   سلاو  غيف إلى ل الر  وذلك حينما يتحو   أو الجوع، نتيجة الغدر
عذيب أو الت   أو، نتيجة الكوارث يموتقد  أو، صاصةيف أو الر  كالس   حقيقي   دون الحاجة إلى استعمال سلاو  من  روحه 

ويطلب بصيغة آمرة ، الجنائزي    ة غناءه وسط هذا الجو   اعر يستنكر بشد  الش   فإن  لهذا  ؛ةالإنساني   الإذلال وامتهان الكرامة
                                                           

 .85 ، ص:المرجع السابق: 1))
 .65-64 ، ص:3: عمران، محمد: الأعمال الشعرية الكاملة، ج2))
وفيدات الأعيددان وأنبداء أبندداء الزمدان، تحقيددق: د. إحسدان عبدداس،  ابدن خلكددان، أبدو العبدداس شدمس الدددين أحمدد بددن محمدد بددن أبدي بكددر:: انظدر: 3))

 .193 م، ص:1970 ،3، ج، لبناندار صادر، بيروت
، ابددن ن بات ددة: ديددوان ابددن ن بات ددة السددعدي: تحقيددق: عبددد الأميددر مهدددي حبيددب الطددائي، منشددورات وزارة الإعددلام، : 4)) ، كتددب التددراث العددراقالسددعدي 

 .88 م، ص:1977 ،2(، ج57)
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ا فيها من فيها من العجز أكثر مم   ابتداء طلوعك المجنون(، المزامير، النشيد الصلب، الشفاه  ، )هات/حنجرة رةمتكر   
 ة.القدر 

ذلك ، الأرض اليباب() س. إليوت في قصيدته اعر الإنجليزي ت.الش   عمران مع صوت صوتويكاد يتماهى 
قصيدته "عن ضياع الفرد واضطرابه النفسي في ظل تلك في  روعب  ، ة إلى الحضارةنظرة تشاؤمي  اعر الذي نظر الش  

الحضارة النخرة، إذ ترتكز قصيدته على الإبانة )عن( العقم الروحي الذي أصاب الإنسان في القرن العشرين، وجعله 
وفي ظل الحضارة الزائفة يفقد  -فالموت أجدروعندما تفقد الحياة حيويتها -مجر د هيكل يتحرك بلا مشاعر ولا أحاسيس 

1)الإنسان حيويته الروحانية، فيغدو ميتا  في الحياة رغم ما تزخر هذه الحضارة من زخرف" اعرين ماهي بين الش  وهذا الت   ،(
)وعاريا  ، منكشف الجبين()، من الماضي اعر وهو مطارد  القصيدة التي تنتهي بالش   نرى أطيافه أيضا  في خاتمة

 )في أفق الرماد(. ومجهول  ، كالشوق(
 (:الإحاليُّ  ناصُّ )الت   الإحاليُّ  صيُّ الن   وظيفُ الت  -ج

إذ يحيل ، مستبقيا  ما يدل عليه، وظيف "يتعمد فيه الشاعر تغييب النص الكامل القديممن أشكال الت   هو شكل  
، عبر كلمة أو جملة وردت في النص التراثي هذه الإحالة وتتم، ى النص القديم بسياقاته ودلالاتهإلالجزء المتبقي  هذا

2)مختلفة" يستخدمها الشاعر في إطار جديد يتفاعل مع سابقه بطرق  اعر إلى إعادة آخر هو: أن يعمد الش   بكلام   (
ينسجم وتجربته لا ا مستغنيا  عم  ، هعها في نص   ويوز   ، ةلالي  ة والد  ك بنيته التركيبي  ويفك   ، وظ فالم راثي   الت   ص   صياغة الن  
3)خدم تجربته المعاصرةت، أو جملة، قد يكون دالا   الأصلي    ص   من الن   يسير   محتفظا  بجزء  ، المعاصرة ). 

خول في الدة التي جاءت بعنوان )عري  هذا الإطار ما جاء في المجموعة الش    ضمن تي تندرجل  ماذج اومن الن  
 كامل   امتدت على مساحة ديوان  ، في دمشق 1970اعر في ربيع وصيف كتبها الش   طويلة   وهي قصيدة  ، (شعب بوان

ن متن ع فة  مكث   ة  اقي  استب م لنا صورة  وهذا العنوان يقد   ، (دخولا  منها ) واحد   اعر كل  ي الش  سم  ي  ، من خمسة أجزاء ف  مؤل  
واقع عن ال لي   ك  شبه  على الغربة التي تتجاوز معناها لتغدو اغترابا   دال   الذي هو رمز  ، يالمحتوي على رمز المتنب    ص   الن  

 تي يستحضرها عمران بقوله:ان ال  بو  لى قصيدته في شعب إكما يحيلنا أيضا  ، المحيط به
 حرنت خيلي هنا، "

 الفرسانُ مروا في طريق الريح، 
 ،  هذي لغة تمسك بي، وجه  من الضوء 

 ب. هذييناديني، عصافيرُ من الأعشا
 شفة تخطفني 

 ،  أرتمي بين ذراع الصحو 
 بو ان على كفي، السماء اعتصرت زرقتها

 كأساً، سقتني، الشمسُ موال على صدري.

 (( حرفاً فحرفاً  )*(استطهرها
 يسقط الشرق في ثيابي دنانيراً، 

 شراباً بلا أوان  
 ،  يصلُّ الماء كالحلي في حصى النفس 

 العشب يغني، الأحجار، تنبت في وجهي
 الأغاني، يستيقظ الفرحُ الهاجع في مقلة 

 النهار. أهذي
 غبطة الشمس، عيدها؟. لا غريب الوجه، 

                                                           
 . 155 ص:، : باروق، هشام: الحداثة الشعرية عند محمد عمران مجموعة "أنا الذي رأيت" أنموذجا  1))
د  علددي، محمددد إبددراهيم: تجليددات التددراث فددي شددعر ممدددوو عدددوان، أطروحددة أعدددت لنيددل درجددة الدددكتوراه فددي اللغددة العربيددة وآدابهددا، إشددراف: أ. :2))

 .76 م، ص:2017-2016محمد معلا حسن، جامعة تشرين، 
 . 131 ، ص:المعاصر : واصل، عصام حفا  : التناص التراثي في الشعر العربي3))

 .هكذا وردت في الديوان ، والصواب كما نعتقد هو: استظهرها(:)*
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 أغني:
((  ،  آه 

، لو سار سليمان  يا ملعب خيل الجن 
 لنادى ترجماناً، غير أني

،  قارىء  لغات الصحو في عينيك 

 هذي يدي الترابُ، لساني
 يقظة الصحو في عروق الحجارة  

 ،  أقرأ النسغ في خلايا التراب، العشب 
1)"في الماء. أقرأ الفرح المكنون فيها، ) 

في وصف  جاءت والأبيات، ولةي في مدو عضد الد  يحيل إلى الأبيات الآتية من قصيدة قالها المتنب    ص  هذا الن  
قدها في فارس فما وجد لها "وفيها يحن إلى العربية التي افت به وهو في طريقه إلى ممدوحه الذي مر   (انبو  )عب ش  
2)أثرا " ): 

يباً في المَغَا ع ب  ط   نيمَغَاني الش  
 

مَان    بيع  منَ الز  زلَة  الر   بمن 
 وَلَك ن  الفَتى العَرَبي  ف يهَا 

 
 غَريبُ الوَجُه  وَاليَد  وَالل سَان   
ن ة  لَو  سَارَ ف يهَا  بُ ج   مَلاع 

 
جُمَان    مَان  لَسَارَ بتَر   سُلَي 
سَانَنَا وَالخَيلَ حت ى   طَبَت  فُر 

 
رَان    يتُ وَإن  كرُمنَ م نَ الح   خَش 
هَا في ث يَا  ن  قُ م  ر   بيوَأل قَى الش 

 
نَ البيان  يراً تَف رُّ م   دَنَان 
ل  بهَا حَصَاهَا  وَاه  تَص   وَأم 

 
3)صَليلَ الحَلي  في أيدي الغَوَاني  ) 
عب    عب   (انبو  ) وش  : النويري  ال عنهاقنيا الأربعة التي الد   م تنز هاتوهو من ، عظيم بين العراق وبلاد فارس ش 

نها عْب   "وم  رتْ الألسن  عن وصف محاسنه وطالت إلى، للزمان (اني  )مغالذي غدت مغانيه  -ب و ان ش  اقتطاف ثمره   وق ص 
ه ت غر ب عند الإشراق يستغن ي بغ درانه عن ، ولا تتخلل أشجار ه إلا والحياء  يعيدها في قبضة الإطراق، الب نان؛ تكاد شمس 

يب وب الص  4)ولقد أبد ع في وصفه أبو الط يب"، ص  ). 
من خلال استحضار ، وأبعاد تجربته المعاصرة واحدة   ي ويعمل على صهرها في بوتقة  ل تجربة المتنب   فعمران يتمث  
ها كما فظ   و ه لا يفإن   ،هذه الملفوظات فظ   و وهو حين ي، ه المعاصروتوظيفها في نص    راثي   ي الت  المتنب    بعض ملفوظات نص   

وهو إن ، لى ما غ ي  بإفما بقي منها يحيل ، في دوالها ومدلولاتها ة  عد   رات  يما يجري عليها تغيوإن  ، الأصلي    ص   وردت في الن  
وهو بذلك ينزاو عن تجربة ، بعضها الآخر كما في قوله: )لا غريب الوجه( ه ينفيفإن  ، يبق  بعض المدلولات كما هي

5)وشعوره بالغربة رغم جمال المكان وبهائه، ز الإنسان العربي  ه عن الملامح التي ت مي   ي الذي كشف في نص   المتنب    وقد ، (
ومن ، من جانب آخركل  ها )لغات الصحو(  لدوإعلان امتلاكه ، ى ذلك لعمران من خلال نفي الغربة عنه من جانبتسن  

وهو ، ي أسندها إلى ضمير يعود إلى الفتى العربي   بينما المتنب   ، اعرم العائد إلى الش  خلال إسناد غريب إلى ضمير المتكل   
ة اختلاف آخر بين ثم  وهناك ، في آن معا   ة  وعام   ة  خاص   ر حالة  المتنبي يصو   لكن  ، به ة  خاص   ة  ذاتي   ر حالة  يصو   بذلك

، (انبو  )اقتضت مروره في شعب ، إلى ممدوحه ة  حقيقي   كانت رحلة   المتنب  يرحلة  إذ إن   ؛ي وتجربة عمران أيضا  تجربة المتنب   

                                                           
 .181-180 ، ص:1: عمران، محمد: الأعمال الشعرية الكاملة، ج1))
 .59 ص: ،م2014هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ، مؤسسة : شرو ديوان المتنبيالبرقوقي، عبد الرحمن :2))
 .542-541 م، ص:1983هد/1403: المتنبي: ديوان المتنبي: دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 3))
يددة، بيددروت، : النددويري، شددهاب الدددين أحمددد بددن عبددد الوهدداب: نهايددة الأرب فددي فنددون الأدب، تحقيددق: الدددكتور يحيددى الشددامي، دار الكتددب العلم4))

 .169 ص: )د. ت(،، 11لبنان، ج
سددامح  : أ. دالأحمدددي، مجدددي عيددد علددي: الرؤيددا والتشددكيل دراسددة فددي شددعر محمددد لافددي، رسددالة دكتددوراه فددي اللغددة العربيددة وآدابهددا، إشددراف :5))

 .136 م، ص:2013الرواشدة، جامعة مؤتة، 
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هو  (انبو  ) دف، عبير عن تجربة معاصرة عاشها الشاعرة أراد من خلالها الت  رحلة خيالي   (انبو  )بينما رحلة عمران إلى شعب 
1)ويؤهله للنضال من جديد"، اعر "وإذا لم يكن كذلك فلماذا يطلب منه أن يعيد إليه صلابة الروولحلم الش   رمز   ). 

وعمران ، ر من خلالها عن غربتهالتي عب  ، ةور الحسي  هذا المكان وصفا  غلبت عليه الص   المتنب  ير وقد صو  
من تجربته المعاصرة "والحسية في الرمز لا تتنافى  ة  مهم   ة  ا  عن جزئي  ا  ورمزي  إيحائي  عبير ة للت  استعار جزءا  من تلك الحسي  

، إذ إن المعنوي في الفن، أن دلالاته معنوية إلا، حسيةفقد تكون عناصر النص الشعري كلها ، والإيحائية المعنوية فيه
2)ى حسيا "إلا أن يتبد   لا يمكن ). 

ذلك و ، ة  اص  وبغربته بصورة خ ة  بصورة عام   بغربة الإنسان العربي    (انبو  )شعر في شعب  قد المتنب  يوإذ كان 
 يقف غياب ة  فسي  ن ة  روحي   ل هي غربة  ي  خ  ت  انه الم  غربة عمران في بو   فإن  ، لاختلاف شكله ولسانه عن سكانه الأصليين

 ويعمد إلى تأجيجها: ،من حياته وراءها الحب   
 ،آه  "

 ،الحب معي لو أن
 ،لو أن الموت معي

3)"لو أني... ) 
 :قول عمران ةعري  الش    وصصلاقي بين الن  القائم على الت   فيعالر   عري   الخطاب الش    ومن أمثلة

 والفجربين الليل ، بوانُ يا ، إليكأجيءُ "
  ولا الأغاريدُ أجيءُ إليك صخراً لا تحركه المدام 

 بيد دونها بيدُ  وبيني والأحبة ألفُ 
4)"قهري في ، بوانيا ، بيديكغص  ، يديكَ فمد  ) 
 لخامساني واث  فا  البيتين الوظ   م  تشتر العبد(  )لا وذلك من خلال استحضار نص    المتنب  ية فعمران يستلهم شخصي  

 :منه
 عيد  بأية  حال  عُدتَ ياعيدُ 

 
ديدُ   ر  فيكَ تَج   بمَا مَضَى أم  لأم 
داءُ دونَهُمُ أم ا   ب ةُ فالبَي   الأح 

 
 فَلَيتَ دونَك ب يداً دونَهَا ب يدُ  
ه رُ م ن  قَلبي وَلا   بدي كلم يَت رك  الد 

 
يدُ   ئاً تُتَي  مُهُ عَين  وَلا ج   شَي 
كُما  ر  في كُؤوس   يا سَاق يَي  أخَم 

 
كُمَا هَمٌّ وَتَسهيدُ؟   أم  في كُؤوس 
رَة  أنَا، مالي لا   كُنيأصَخ   تُحَر 

 
5)هَذ ي المُدامُ وَلا هذي الأغَار يدُ   ) 
عن إياه ض بإمساكه وعر  ، وقد "هجا فيها كافورا  هجاء مر ا  ، الأضحىفي ليلة عيد  المتنب  ي القصيدة قالهاهذه  

 ي تالتي ب وهم  بأخذ طريقه، نوبما يصحب العيد من سن، وانشغاله بالعيد، وقد انتهز أبو الطيب غفلة كافور، الرحيل

                                                           
الرؤيددا، سلسددلة عددالم المعرفددة، المجلددس الددوطني للثقافددة والفنددون والآداب، الكويددت، العدددد مددن التشددكيل إلددى  -: روميددة، د. وهددب: الشددعر والناقددد1))

 .165 ، ص:2006، سبتمبر 331
 .73-72 وعي الحداثة، ص: :: كليب، د. سعد الدين2))
 .188 ، ص:1: عمران، محمد: الأعمال الشعرية الكاملة، ج3))
 .196 ، ص:المصدر السابق(: 4)
 .506 ديوان المتنبي، ص:: المتنبي: 5))
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1)"وبخله، بكافورسلوكها... وقد عرض فيها  ). 
ه بعد أن نص    في نسيجوأدخلها ،  واتزان  بوعي  من خلال عبارات اختارها ، سلفه لى نص   إيحيل  العمراني   ص  فالن  

من دلالتها مستلهما  مستفيدا  ، والوجداني    فسي   ر عن شعوره الن  ويعب   ، أعاد رصفها بما ينسجم ورؤاه ويتوافق ومشاعره
2)"بكل ما تحمله من تمزق دفين وفتوة صارخة وأحلام منكسرة وتمرد ورفض وألم" تجربة صاحبها وشخصيته ناقلا  ، (

الأسلوب ه انتقل به من كما أن  ، اعربالش   ة  خاص   ة  عن مشاعر ذاتي   عبيرإلى سياق الت   من الهجاءسلفه  سياق نص   
سببا  من أسباب  (انبو  )وإذا كان قرير. الأسلوبين قد خرجا إلى الت   أن   علما  ، إلى الأسلوب الخبري    (الاستفهام) الإنشائي   
وجعلت ، (كافور)صه من غربته التي ضاهت غربة سلفه في قصر خل   عمران يستنجد به لي   فإن  ، بالغربة المتنب  يشعور 

ويزيد ، قطة يتلاقى مع سلفهوهو في هذه الن  ، ع بمباهج الحياةيتمت  ولا  يدخل قلبه الفرو منه أشبه ما يكون بصخرة لا
واختلط الحابل ، واتخذت الأشياء أسماء أخرى لها، عمران "يعيش في عصر تداخلت فيه الأشياء بالأسماء عليها أن  

فجاء إلى بو ان مقهورا  ، ولذلك عاش الشاعر الرائي اغترابا  حقيقيا  ، بالنابل في عالم ليس فيه أي  بارقة أمل في الخلاص
3)ومهزوما  ومغتربا " ، لتماهيها مع تجربته في بعض جوانبها المتنب  يعمران أراد استلهام تجربة  القول: إن  يمكن  اهكذ .(

، غربة مكانية المتنب  يوإن بدت غربة ، في شعب بوان المتنب  يث "عن غربته في هذا الزمان فيسقطها على غربة إذ يتحد  
غربة محمد عمران تبدو غربة زمانية بامتياز لأنه يعيش حالة ضياع واغتراب عن زمنه زمن الهزيمة والانهيارات فإن 

4)"نهوبين أهله وخلا  ، على الرغم من أنه يعيش في وطنه ، "تجربة كلي ة شمولية تجربة سلفه خلال م منأراد أن يقد   ، (
5)وتبقى التجربة الإنساني ة في جوهرها"تنكسر  فيها الحواجز الزمانية والمكانية...  ). 

عر ا الش   مسي   ة التي أفاد منها محمد عمران، ولامن المصادر المهم   العربي   راث  الت   إن   القول: وهكذا يمكن 
 لا حدود لها. ة  تعبيري   ه، ومنحه طاقات  عه لتخصيب نص   القديم، إذ أفاد منه، وطو   العربي  
 :خاتمة
لى توظيف إذ لجأ إ، ة بنسبة غير قليلةعري  القديم في نصوصه الش    عر العربي   إلى توظيف الش   عمد عمران -1
هيا  بين مما، لزمانمكان واال يا  بذلك حدودتخط   م  ، ا  ا  أو إيحائي  ا  أو جزئي  ة القديمة توظيفا  كلي  عري  صوص الش   بعض الن  

، تكشف سوءات الحاضر، معاصرةوأفكار  عبير عن رؤى أجل الت  من  شاملة   ة  كلي   الماضي والحاضر في وحدة  
لتعبير ل وسيلة   وظيفهذا الت   خذا  منت  م  ،  عري على نتاجه الش    وأصالة   فاستطاع بذلك إضفاء عراقة  ، وتستشرف المستقبل

 .عالية المستوى  ة  فني   وتقديم رؤاه بصورة  ، ونقل تجربته، عن أفكاره
 زءا  مبتذلا  ج لم تبد  و ، العمراني    ص   في نسيج الن   مندغمة اندغاما  شبه تام    عمران فهاوظ  تي ال  صوص جاءت الن  -2

 .عميق   ودلالي    إيحائي    وشحنه بدفق  ، إغنائههمت في أسف، المعاصر هنص   أو نافرا  عن كيان 
 فارق يوتارة ، افقمع بعض جوانبها ويتو  يتماهى فتارة  ، ةم  ه  لْ ت  سْ الم   عريةصوص الش   للن   هتوظيف صورعت تنو   -3

 ينفيها. وطورا   ،بعض جوانبها

                                                           
 .50-46 ، ص:: شرو ديوان المتنبيالبرقوقي، عبد الرحمن: 1))
 .101 علي، محمد إبراهيم: تجليات الحداثة في شعر محمد عمران، ص: :2))
 .160 م، ص:2003، سوريا دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ،: الموسى، د. خليل: عالم محمد عمران الشعري 3))
مجلددة جامعددة تشددرين للبحددوث والدراسددات العلميددة، سلسددلة الآداب : الأبدديض وجدليددة الألددوان فددي شددعر محمددد عمددران، معددلا محمدددحسددن، د.  :4))

 .6 م، ص:2012(، 6( العدد )34والعلوم الإنسانية، المجلد )
 .72 م، ص:1999ريا، : زين الدين، ثائر: أبو الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سو 5))
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للتجربة  مقابلة   تي هي مرآة  ال   ةاتي  وتجربته الذ   ة،والشعوري  ة ته النفسي  ينسجم مع حالا ما راثمن الت  انتقى  -3
 .يصعب فيها التجزيء دة  متعد    ذات دلالات   فة  ث  مك   ة  شعري   ىن  لاحم في ب  إلى درجة الت   وتجربتهفتداخلت الأزمنة  ،ةالإنساني  
ريف الر ضي توظيفا  مزدوجا ، قائما  على  من مثل نص   صوص إلى توظيف بعض الن   عمران عمد-4 الش 

ذات  ، مستحضرا  المرحلة التاريخي ة التي ك تب فيها الن ص الت راثي، وشخصية قائلهفي آن  واحد   الت وظيف الكلي   والجزئي  
الة على الاغتراب والث ورة لالية الد  حنة الد   . الش 

ل   ذا  منهاخ  ت  م  ، اتجربتهجزءا  من ستقطب واعمران شخصية أبي نواس  ىستدعا-5 ها قناعا  يتخف ى وراءه، ويحم  
خصية، وإن ما أعطاها تصبح أبعادا  جديدة  ل أفكاره ومواقفه من المشكلات المعاصرة،  لكن ه لم يحافا على ملامح تلك الش 

 .وطن  بأسره هموم  تجاوزت الهموم الشخصي ة لتغدو هموم عن لتعب  ر، و رديء  واقع   على شاهدا  
امرئ القيس رحلة  ىستوحا وذلك عندما؛ معا  في آن   والإحالي   عمران إلى الت وظيف الت راثي   الجزئي    عمد-6 

وجد في تجربة امرئ القيس معادلا  موضوعي ا  إذ ؛ سعيا  منه إلى أخذ الثأر من قتلة أبيه، واسترداد ملكه إلى بلاد الروم
جديدا  مستفيدا  من التيمات الت راثي ة  ا  نص   بنىو ، الت عبيري ة هامكاناتإ، مستغ  لا  بعض نصوصه فاستلهم، من تجربته لجزء  

ا   وظ ف لآخر. كماامبقيا  بعضها م حو  را  في بعضها   .بن ن بات ة السعديلاشهيرا  نص 
وأبعاد تجربته المعاصرة، من خلال استحضار  واحدة   وعمل على صهرها في بوتقة   ،المتنب  يمث ل تجربة ت-7
ه المعاصر،  ا الت راثي ةبعض ملفوظاته وتوظيفه المتنب  ي نصوص بعض تنسجم وتجربته  عليها تعديلات  جريا  م  في نص  

  المعاصرة.
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